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Abstract 
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القرآن الكريم كتاب االله الخالد، وعلى مد العصور اتسع فهمه، ففتح 
واسعة على التطور العلمي، والتقدم  الباب للدارسين في هذا العصر آفاقاً

وأغراضه  الهائل في كل االات، فوجد الإنسان كل حاجاته ورغباته
.مبثوثة في القرآن ومكنته من إيجاد حل لكثير من مشكلات العصرالراهن  

وبعيداً عن إعمال الحديث النبوي في فهم القرآن ومقاصده ومعانيه، تشـعبت  
التأويلات في فهم الآيات وخاصة في الاتجاهات المذهبية، التي حاول أصحاا، التفسير 

لمقصد السليم الصحيح، ومن ذلـك كانـت   حسب ما تراه المذهبية وهو خروج عن ا
الحاجة أكثر إلى العودة بالتفسير بالحديث حتى يتضح المقصـد أكثـر ولا تتشـعب    

  .الاتجاهات والأقاويل
ونظراً للدراسات الواسعة في القرآن الكريم، وما أدت بـه إلى تبـاين حـول    

ن والحديث هـي  التفسير، وخاصة العلمي منه؛ فإن الحاجة إلى جسر العلاقة بين القرآ
علاقة تكامل في فهم النص القرآني، وقد وردت في ذلك كثير من الآيات تـدعونا إلى  
العودة إلى السنة في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وأيضاً فهـم تشـريعاا ومثلـها    
الغيبيات التي تحتاج إلى أحاديث في إيضاح كثير من القضايا الغيبيـة الـتي يحتاجهـا    

وغير المسلم في عصرنا الحاضر، فالقرآن جاء للإجابة عن اهتمامـات   الإنسان المسلم
الناس ومعارفهم، وأيضاً اتجاهام ومنطلقام في أبحاثهم، وفي هذا الصدد يقول غـانم  

أن التفسير يتناول دراسة الآيات التي وردت فيها إشارة إلى قضايا علمية تتعلق "الحمد 
  )1(."لحيوان ونحوهمابالفلك أو الطب، أوعلمي  النبات وا

، فالرسول )2(الحديث الشريف هو السفارة بين االله عز وجل وبين ذوي العقول
صلى االله عليه وسلم ينقل عن ربه سبحانه وتعالى ما فيه خير الناس إذا اتبعـوه؛ لأنـه   
يسن لهم طريقة حياة فضلى تسعدهم في الدنيا والآخرة، وهو المنبع للتصورات في علم 

ار الإنسان المسلم أو غيره في أي عصر، وفيه من الجديد الذي لا يلغـي  البشر، وأطو
القديم، ومعنى ذلك أن حاجة الناس إلى الحديث حاجة ملحة تمليها الظروف الزمانيـة  

  .والمكانية، ولا يكفي القول بالاجتهاد بالرأي فقط
 إن البيان النبوي إنما هو قبس من نور القرآن وهديه لأن النـبي صلى االله

والسنة مع القرآن : "يقول ابن القيم. القرأن ما أجمل فيـعليه وسلم  مبين ومفصل ل
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أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة : أحدها ،على ثلاثة أوجه
أن تكون بياناً لما أريد : الثانى. على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها

أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة : الثالث. بالقرآن وتفسيراً له
  ) 3".(لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما

ونقصد من التفسير النبوي الذي صدر من النبي صلى االله عليه وسلم قـولاً  
عدد هـذه الأحاديـث في    ، إن)4(صريحاً فى الآية لبيان معناها أو ما يدخل فى معناها

صحيح البخاري ستون حديثاً أو ما يقرب من ذلك، ولا تتجاوز هذا العـدد، وهـذا   
صح من التفسير النبوي للقـرآن قليـل    ييؤكد ما ذكره السيوطي وغيره من أن الذ

، أما عن مسلم فيتفق مع البخاري )5(صحيح البخاري جداً، ومن ذلك ما أحصيته في
 النبوي لكنه لم يجمعها فى كتاب التفسير من صحيحه كمـا  بعض أحاديث التفسير في

فعل البخاري ولكن فرقها فى أبواب مختلفة من صحيحه نظراً لاختلاف منهج التبويب 
ويبدو أن . صحيحه لا يتجاوز السبع عشرة صفحة فيوالترجمة عنده، وكتاب التفسير 

ل القرآن الكـريم كتابـاً   قلة التفسير النبوي لحكمة أرادها االله عز وجل، وهي أن يظ
قد ثبت أن رسول االله قد قبض : " وعن ذلك يـقول الرافـعي. مفتوحاً مـع الزمن

أشـهد أن  : ولم يفسر من القـرآن إلا قليلاً جداً، وهذا وحده يجعل كل منصف يقول
محمداً رسول االله؛ إذ لو كان صلى االله عليه وسلم فسر للعرب بما يحتملـه زمنـهم ،   

مهم لجمد القرآن جموداً دمه عليه الأزمنة، والعصور بآلاا ووسائلها، فإن وتطيقه أفها
كلام الرسول نص قاطع، ولكنه ترك تاريخ الإنسانية يفسر كتاب الإنسـانية، فتأمـل   

  )  6".(حكمة ذلك السكوت فهي إعجاز لا يكابر فيه إلا من قلع مخه من رأسه
تجدر الإشارة إليـه أن التفسـير   وكلام الرافعي غني عن التعقيب غير أن مما 

لا يقتصر على تفسير آيات في موضـوع واحد، بل نراه متنوعاً  –على قلته  –النبوي 
في موضوعات مختلفة، ففي بعض المواضع نراه يفسر آية ليبين فضل سورة مـن سـور   
القرآن، وفي موضع آخر يفسر آية تتصل بالقصص القرآني ليبين موقفاً من مواقف بني 

ئيل أجمله القرآن، وفي موضع آخر يفسر آية تتصل بمشهد من مشاهد يوم القيامة، إسرا
أو آية تتصل بحيـاة البرزخ، أو النعيم في الجنة، أو العذاب في النار، أوتتصل بالصلاة 

سبيل االله، أوبالعقيدة وتوحيد االله عز وجل، أو بالأنبياء السابقين  أوالزكاة والإنفاق في
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بالقضاء والقدر، أو غير ذلك، وهي أمـور مـن أسـس الـدين      وأقوامهم، أوتتصل
وقواعده، وكأن هذا التفسير النبوي إنما وجه إلى وجهة محددة في موضـوعات معينـة   
لتفسير آيات محددة تمس الحاجة إلى بياا لأا تتصـل بالعقيـدة، أوبالعبـادات، أو    

يحين وغيرهما من كتب ومن يراجع التفسير النبوي في الصح. بالأخلاق، أو غير ذلك
  .السنن يلاحظ هذه النتيجة بشكل واضح

  مة التفسير النبوي وحكم العمل بهقي
بعد معرفة أن الرتبة الأولى هو تفسير القرآن بالقرآن، لا شك أن التفسـير  
النبوي هو أصل التفسير ومصدره الأساس أيضاً، اعتباراً من كون النبي صلى االله عليه 

لبيان والتبليغ، وبناء على هذا فإنه لا يجـوز تفسـيره بالاجتـهاد    وسلم  هو المأمور با
به  يوالرأي دون النظر فيما ثبت عنه من تفسير، فإن وجد فهو الأحرى والأولى ويكتف

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ ﴿: عن غيره لقوله تعالى
ما لَهبِينلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو مرِهأَم نةُ مريوهذا ينطبق )7(﴾ الْخ ،

كل ما في القرآن من أحكام : "على النوع الأول منه، وفي هذا الصدد يقول أبو زهرة
ني الـذي  فقهية سواء أكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم اتمع الإنسـا 

يبتدئ بالأسرة ويتدرج إلى الجماعات ثم الأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المسلمين 
صلى االله عليه وسلم وهـو   بغيرهم من الأمم في السلم والحرب، وكل هذا بيان النبي

  ".حجة علينا يجب إتباعه
لسـنة  هذا ويجب التنبيه إلى أن الاتجاه إلى تفسير القرآن من غير اعتماد على ا

وما كَانَ لمـؤمنٍ   ﴿: والاستعانة ا في هذا الباب خروج على الشريعة، فقد قال تعالى
  صِ اللَّـهعن يمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا مو

هذه الآية عامة في جميـع  : "يقول ابن كثير في تفسيره) 8(﴾ناورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِي
الأمور، وذلك أنه إذا حكم االله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحـدهم،  

فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيمـا   ﴿: ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى
وفي ، )9(﴾ م لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسـلِّمواْ تسـليما  شجر بينهم ثُ

، )10"(والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بـه : "الحديث
الًا ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَـد ضـلَّ ضـلَ    ﴿: ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال تعالى
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فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنـةٌ أَو يصـيبهم   ﴿: ، كقوله تعالى﴾مبِينا
يمأَل ذَاب11(.﴾ع(  

  الأسلوب النبوي في التفسير ونماذجه 
عندما نلاحظ الأسلوب النبوي في التفسير، نجد أن خصيصة الإيجاز بارزة فيه في 

المواضع، وكأنه صلى االله عليه وسلم  آثر التفسير بكلمات محددة معدودة حـتى  كل 
يسهل على المسلمين فهمها وحفظها؛ وذلك مراعاة منه لمقتضى حال المخاطبين، كمـا  

  .يلاحظ التركيز في العبارة النبوية في هذه الناحية

  فضل سورة الفاتحة  : النموذج الأول
كنت أصلي في المسجد فدعاني رسـول  : عنه قالروى سعيد بن المعلى رضى االله 

ألم يقل : " يا رسول االله كنت أصلي، فقال: االله صلى االله عليه وسلم  فلم أجبه، فقلت
لأعلمنك : "ثم قال) 12(﴾ ...استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم... االله ﴿

، ثم أخذ بيدي، فلمـا أن  "أن تخرج من المسجد سورة هي أعظم السور في القرآن قبل
: " ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القـرآن، قـال  : أراد أن يخرج قلت له

﴾ينالَمالْع بر لَّهل دم14".(هي السبع المثانى، والقرآن العظيم الذي أوتيته) 13(﴿الْح  (  
أن يبين أن ثواب فاتحة الكتاب  فالنبي  صلى االله عليه وسلم  في هذا الحديث أراد

﴿ولَقَد آتيناك سـبعاً مـن الْمثَـانِي والْقُـرآنَ     : أعظم من غيرها، وفسر قوله تعالى
﴾يمظـا سـبع آيـات، وقولـه     ) 15(الْعبأن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب لأن آيا

الواو ليست بالعاطفة  دليل على أن الفاتحة هي القرآن العظيم، وأن" والقرآن العظيم "
: التي تفصل بين الشيئين وإنما هي التي تجئ بمعنى التفصيل كمــا في قولــه تعـالى   

، ولقد امتن االله على رسوله ا، وبين النبى صـلى  )16(﴿فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ﴾
  ) 17.(االله عليه وسلم  أا السبع المثاني

يجاز ما فيه، فلقد خص الفاتحة ذه المترلة لأـا  وهذا الحديث فيه من البلاغة والإ
من المثاني على معنى اشتمالها على أسماء االله الحسنى وصفاته العلى، وجمعت بين العبادة 

، فجمعت من أصول الدين ما أهلـها لأن  ...وطلب الاستقامة، والحديث عن الآخرة
  .تكون أم القرآن كما جاء في أسمائها
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ه المترلة لأا أبداً تدعو بوصفها المعجز، وغرابـة اللفـظ،   أن هذ"ويرى الطيبي 
ولقد ذكرها هاهنا بوصـفين  . وغزارة المعنى إلى الثناء عليها، ثم من يتعلمها ويعمل ا

، وليس هذا من عطف الشئ على نفسه فهو غير جائز، "السبع المثاني والقرآن العظيم"
إتيان : عطوف على الآخر، والتقديرم: أحدهما: وإنما هو من باب ذكر الشيء بوصفين
أي الجامع لهذين النعتين، والسبع المثاني بيـان  : ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم

لعدد آياا، وأما عطف القرآن على السبع المثاني فمن باب عطف العام على الخـاص  
: ات االله عليه بقولـه تتريلاً للتغاير في الوصف مترلة التغاير فى الذات، وإليه أومأ صلو

حيث نكر السورة وأفردها ليدل على أنـك إذا  " ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن"
  ) 18".(تقصيت سورة سورة في القرآن وجدا أعظم منها

إن التفسـير  . فما أروع البـيان النبوي في دقـته، وتركيـز عبـارته، وإيجازه
كلمة أو الآية، بل هو بيان نبوي للبيان النبوي للقرآن ليس مجرد بيان للمعنى الحرفي لل

ولقد لاحظنا الإيجاز ودقة العبارة ومـا  . بيان المعجز بالمبدع: القرآني، وإن شئت قلت
الحمد الله رب العالمين هـي السـبع   : "تحمله من معاني في قوله صلى االله عليه وسلم  

  ".المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته

  لأمة وشهادا على الأمم وسطية ا: النموذج الثاني
لبيـك  : يدعى نوح يوم القيامة فيقـول : " يقول النبي صلى االله عليه وسلم

: هل بلغكم؟ فيقولـون : نعم فيقال لأمته: هل بلغت؟ فيقول: وسعديك يا رب، فيقول
محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلـغ،  : من يشهد لك؟ فيقول: ما أتانا من نذير، فيقول

﴿وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونـوا  : كم شهيداً، فذلك قولهويكون الرسول علي
أراد المصطفى صلى االله ) 20) (19(شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً﴾

عليه وسلم  أن يبين أن أمته هي الأمة الوسطى التي تشهد للأنبياء يوم القيامة، ولقـد  
الآية من خلال وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة يخص نوحاً عليه السلام أول فسر 

إن شهادة هذه الأمة بالتبليغ تبدأ مـع  : الرسل إلى الأرض، وكأن النبي يريد أن يقول
، فهم الآخرون السـابقون وفي  )21(رسالات السماء إلى الأرض، وتشمل كل الرسل

: " عرفت ذلك من الوحي، ولقد زاد أبومعاوية ذلك أيضاً بيان لتبليغه ؛ لأن الأمة إنما
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وهنا إشارة إلى مـدح  " أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا : وما علمكم؟ فيقولون: فيقال
هذه الأمة حيث إن الرسول سيكون عليهم شهيداً، والكلام وارد في مـدح الأمـة،   

لى رقيـب  لأن العدول تحتاج إ" رقيب" معنى " شهيد"فالغرض هنا أن يزكيهم فضمن 
يحفظ أحوالهم ليطلع عليها ظاهراً وباطناً فيزكيهم، ولما كانوا هم العدول من بين سائر 
الأمم خصهم االله تعالى بكون الرسول عليهم شهيداً، أي رقيباً ومزكياً وهذا لا يـدل  

  ) 22. (على أنه لا يشهد على سائر الأمم مع أن مزكي الشاهد أيضاً شاهد

  الزكاة والإنفاق في سبيل االله إخراج : النموذج الثالث
أراد النبي صلى االله عليه وسلم  أن يحذر من منع الزكاة، ويبين جزاء من بخل 

من آتاه االله مالاً فلم يؤد زكاتـه  : "بالمال، ولم يعط للسائل والمحروم حقه المعلوم، فقال
 –يعني بشدقيه  –مثل له ماله شجاعاً أقرعاً له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه 

أنا مالك، أنا كترك، ثم تلا هذه الآية ﴿ولا يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه : يقول
 ـيرم لَّهلو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ هب مراً لَهيخ وه هلفَض ناثُ م

الساتوم ﴾بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والأَر24(،)23(و(.  
وهنا التفسير النبوى بيان زاجر ورهيب وتفصيل لما أجمل في الآيـة، فالآيـة   
بينت أن الباخلين بما آتاهم االله من فضله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولكـن لم  

بتصويره الدقيق المعبر ليوضح أن هذا المال  تبين كيفية هذا التطويق، فجاء البيان النبوي
سيمثل في صورة حية ذكر، أو في صورة حية مطلقاً، وعبر عنها هنا بالشجاع ولم يقل 
حية لأجل مناسبة الصورة المرعبة الزاجرة، وليس أى شجاع، بل هو أقـرع لا شـعر   

 ـ د في على رأسه لشدة غضبه و كثرة سمه، وطول عمره ،هل يقف الأمر عند هذا الح
وصفه؟ لا إن له زبيبتين أي نكتتين سوداوين فوق عينيه وهو أوحش ما يكـون مـن   

  ) 25. (الحيات و أخبثها

  : المعاد وبعث الأجساد: النموذج الرابع
 وهو ما ينكره الملاحدة والزنادقة ومن لف لفهم حتى يومنا هذا ،وكذلك بيان

لشمال من هذه الأمـة يقـول   مترلة إبراهيم عليه السلام، وبيان من يؤخذ م ذات ا
: يا أيها الناس إنكم مـحشورون إلى االله حفاة غرلاً ثم قـال : " صلى االله عليه وسلم 
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﴾ينلا فَاعا كُنا إِننلَيداً ععو هيدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندا بألا وإن أول : " ثم قال ) 26(﴿كَم
ه يجاء برجال من أمتي فيؤخـذ ـم ذات   يوم القيامة إبراهيم، ألا وإن يالخلائق يكس

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كمـا  : يا رب أصيحابي، فيقال: الشمال فأقول
وكُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنـت  ... قال العبد الصالح ﴿

يبق27(﴾ ...الر (م مذ فارقتهمإن هؤلاء لم يزا: فيقاللوا مرتدين على أعقا)."28 (  
هذا الحديث ساقه البخاري في التفسير لقوله تعالى على لسان عيسى عليـه   

﴿ وكُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم : السلام
د﴾ وضم التفسير النبوي إلى تفسير هذه الآية تفسـير آيـة   وأَنت علَى كُلِّ شيءٍ شهِي

أخرى تتصل بأمر عقدي، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت مبيناً أن حقيقة البعث لـيس  
مجرد إحياء الأجساد، بل تعود إلى سابق عهدها كاملة غير ناقصة على حالتـها الأولى  

﴿كَمـا بـدأْنا أَولَ خلْـقٍ    : لىالتي دخلت ا إلى الدنيا، وهذا بيان نبوي لقوله تعـا 
هيدعوالمعنى نعيد أول الخلق كما بدأناه تشبيهاً للإعـادة بالإبـداء في تنـاول    " ﴾ ...ن

القـدرة لهما على الـسواء، فأول الخلق إيجاد من العدم، فكما أوجده أولاً عن عدم 
  ) 29".(يعيده ثانياً عن عدم 

المشـهد  . اقف مختلفة، ومشاهد متعددةفضم في طيات تفسير الآيتين ذكر مو
أن إبراهيم عليه : والمشهد الثاني. حشر الناس حفاة غرلاً كما بدأهم االله يعيدهم: الأول

. يوم القيامة، وفيه تشريف لإبراهيم عليه السلام وبيان لمكانته يالسلام أول من يكس
 ـ: المشهد الثالث  م ذات الشـمال  لرجال من أمة النبي صلى االله عليه وسلم  يؤخذ

لارتدادهم على أعقام بعد مفارقة النبي لهم، وفي طيات هذا المشهد نداء مـن الـنبي   
صلى االله عليه وسلم  واستغاثة باالله في شأن هؤلاء، وإقرار من النبي بشهادته عليهم ما 

يجاز في التفسير النبوي نـرى تصـويراً   فمع الإ. دام فيهم كما قال عيسى عليه السلام
  .دقيقاً كاشفاً عن مشاهد من يوم القيامة أجملتها الآية، وبينها التفسير النبوي

  بيان تثبيت االله للمؤمن في القبر عند السؤال: النموذج الخامس
وهو موقف جد خطير تتلعثم فيه الألسنة لهول المطلع، ورهبة المشهد يقـول  

المسلم إذا سئل في القبر تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمـداً  : " صلى االله عليه وسلم
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﴿يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفـي  : رسول االله فذلك قوله
ةرنزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربـك  : "وفي رواية مسلم) 31)(30(﴾...الآخ
﴿يثَبت اللَّـه الَّـذين   : ربي االله، ونبيي محمد صلى االله عليه وسلم ، فذلك قولهفيقول 

ةري الآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم...﴾ .  
يبين النبي صلى االله عليه وسلم  أن المؤمـن حين يسأل في قبره عن ربه فإنه 

ففيهـا إشـارة إلى   " فذلك " تردد، ودل على ذلك قوله يجيب بسرعة دون تلعثم أو 
سرعة الجواب، فلم يتحير، بل يجيب بديهاً بالشهادتين، وذلك دليل على ثباته عليـه،  
واستقراره على كلمة التوحيد في الدنيا، ورسوخها في قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة 

  .نلأا لا تصدر إلا عن صميم القلب، ومطابقة الظاهر للباط
ولم  –وإن ألقوا في النـار   –وتثبيت االله للمؤمنين في الدنيا بأم إذا فتنوا لم يزلوا عنها 

يرتابوا بالشبهات، وتثبيتهم في الآخرة أم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجـواب،  
  ) 32".(وإذا سئلوا في الحشر وعند مواقف الإشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يبهتوا

البيان النبوي لمشهد من مشاهد القيامة يوم الحسرة : لسادسالنموذج ا
  إذ قضي الأمر

بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يـا  ىيؤت: "فيقول صلى االله عليه وسلم 
نعـم  : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: فيشرئبون، وينظرون، فيقول: أهـل الجنـة، قال

هـل  : ر، فيشرئبون وينظرون، فيقـول هذا الموت، كلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النا
يا أهل الجنـة  : نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول: تعرفون هذا؟ فيقولون

﴿وأَنذرهم يـوم الْحسـرة إِذْ   : ثم قرأ. خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت
  .)34(،)33(قُضي الأَمر وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَ﴾

لقد بين النبي صلى االله عليه وسلم هذا اليوم بمشهد تصويري دقيق حيث بين أن 
الموت يؤتى به يوم القيامة كهيئة كبش أملح وذلك ليشاهدوه بأعينهم فضلاً عـن أن  

  .يدركوه ببصائرهم
  والمعاني إذا ارتفعت عن مدارج الأفهام صيغت في قوالب من عالم الحس حتى 
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، وتستقر في النفوس، وفي الآخرة تنكشف المعاني للناظرين إنكشاف تتصور في القلوب
  .الصور كما كان في الدنيا

إن الحسرة يومئذ للكافر على خلوده في العذاب، وعلى غفلته في الـدنيا عـن    
الإيمان والعمل الصالح، وهنا يزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم على خلودهم في الجنـة  

وقد عـبر  . لنار حزناً إلى حزم على خلودهم في النار والجحيموالنعيم، ويزداد أهل ا
  . عن قضاء الأمر هنا ببيان خلود أهل الجنة والنار في النعيم والعذاب

ويلاحظ كما سبق أن النبي صلى االله عليه وسلم  آثر التمثيل والتصـوير لهـذا   
ن الموت مـن  الموقف من مواقف يوم القيامة، وذلك في سياق تفسيره للآية؛ وذلك لأ

المعاني المرتفعة في مدارج الأفهام، فاحتاج إلى بيان ذلك بمثال تصويري ليكشف عن سر 
  ) 35".(الحسرة في هذا اليوم، ولم سمي ذا الاسم

  التفسير النبوي لبيان الفطرة التي فطر االله الناس عليها: النموذج السابع
ا، ويظهر ذلـك مـن   ويوضح أن الناس هم الذين يغيرون هذه الفطرة ويفسدو

ما من مولـود إلا  : " خلال صورة بيانية تنبع من البيئة، فيقول صلى االله عليه وسلم 
يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة يمة جمعاء، 

علَيهـا لا تبـديلَ   ﴿فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس : ثم يقول" هل تحسون فيها من جدعاء 
مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخ37(،)36(﴾ ...ل(.  

الاستغراقية هنا لتفيد العموم، وكأنه يريد " من "جاء بـ " ما من مولود " فقوله 
أن يقول ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر، والمعـنى هاهنـا   

أصل الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر  تمكن الإنسان من الهدى في
على لزومها لم يفارقها إلى غيرها؛ لأن هذا الدين حسنه موجود في النفوس؛ وإنما يعدل 
عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد، ووضح صلى االله عليه وسلم  هذا الانحراف عن 

فالبهيمة حين توضع توضع جمعـاء لم  . ليمةالفطرة والخلقة بالتغيير في خلقة البهيمة الس
يذهب من بدا شئ، وسميت بذلك لاجتماع سلامة أعضائها، وهو أمر يـراه النـاس   
ويحسونه، ولكن بعض الناس يجدعون منها بقطع الأنف أو الأذن أو الكى لسبب مـن  

  ) 38(.الأسباب
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  )يسيرالحساب ال(معنى  صلى االله عليه وسلمتفسير النبي : النموذج الثامن
  ) 39(﴿فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه فَسوف يحاسب حساباً يسِيراً﴾: في قوله تعالىف

: قلت يارسول االله: قالت" ليس أحد يحاسب إلا هلك: "يقول صلى االله عليه وسلم
فَسوف * يمينِه ﴿فَأَما من أُوتي كتابه بِ :جعلني االله فداك، أليس يقول االله عز وجل

  )  40(".ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب عذب:"يحاسب حساباً يسِيراً﴾قال
ولقد جاء العرض مفسراً في موضع آخر من القرآن بما يتفق مع ما ذكره 

﴿يومئذ تعرضونَ لا تخفَى منكُم : النبي صلى االله عليه وسلم ، وذلك حيث يقول تعالى
قُولُ خفَي ينِهمبِي هابتك يأُوت نا مةٌ فَأَميافهآءُم ﴾هابِيتءُوا كفأما " فقوله ) 41(اقْر "

فالحساب . " تفصيل للعرض، والآيات التالية لما سبق في سورة الحاقة توضح ذلك
كما أي السهل الهين الذي لا يناقش فيه، ولا يعترض بما يسوءه ويشق عليه ": اليسير

فهناك عرض للاعتذار والاحتجاج والتوبيخ، وعرض )  42"(يناقش أصحاب الشمال
  .تنشر فيه الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه، والهالك كتابه بشماله

التفسير النبوي للقرآن يتعرض لبيان آيـات تتصـل   : النموذج التاسع
  بقصص الأنبياء السابقين

ماً فذكر الناقة، والذي عقرها من فلقد خطب النبي صلى االله عليه وسلم  يو
انبعث لها رجل ) 43(﴿إِذْ انبعثَ أَشقَاها﴾: "قوم صالح فقال صلى االله عليه وسلم 
فبين النبي صلى االله عليه وسلم  ) 44(الحديث" عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة
لى من أي صعب ع: أى قليل المثل، وعارم: أن الذي تصدر لعقر الناقة رجل عزيز

أي قوي ذو منعة ورهط يمنعونه من : يرومه شرير مفسد خبيث قوي شرس، ومنيع 
  .﴿إِذْ انبعثَ أَشقَاها﴾: الضيم، وبذلك فسر صلى االله عليه وسلم  قوله تعالى

  :الحجبعض مناسك سؤال الصحابة عن : النموذج العاشر
عن هـذه   يسألابة من أركان الإسلام وشعائره ولذا نرى بعض الصحالحج 

إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ ﴿: ، ففي قوله تعالىوالمروة الشعائر الإسلامية مثل الصفا
لّه اللّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلاَ جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ ال

يملع راك45(.﴾ش(  
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وفي الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم  
إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّه فَمن حج الْبيـت أَوِ   ﴿: أرأيت قول االله تعالى:قالت 

عليه كانت فلا جناح ، لو كانت على ما أولتها ﴾اعتمر فَلاَ جناح علَيه أَن يطَّوف بِهِما
) 46(عليه ألا يطوف ما، ولكنها أنزلت هكذا، ولأن الأنصار كانوا قبل أن يسـلموا 

  .يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوا عند المشكل
وكانوا في بداية الدعوة يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة فسـألوا عـن    

ول االله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا يا رس: ذلك النبي صلى االله عليه وسلم  فقالوا
قد بين رسول االله صلى االله : والمروة في الجاهلية، فأنزل االله عزوجل الآية قالت عائشة

  )47(۔عليه وسلم  الطواف ما فليس لأحد أن يدع الطواف ما
رضي االله عنها للسائل دليل على تصحيح المفهـوم الخـاطئ    فجواب عائشة

  .ائل قبل السؤالالذي كان عليه الس

  "للراسخين في العلم"تفسيره : النموذج الحادي عشر
، أن رسول االله صلى االله عليه وأبي أمامة أخرج الطبراني وغيره عن أبي الدرداء

 :وسلم عليه االله صلى االله رسول سئل حيث قالا وسلم  فسر معنى الراسخين في العلم
 وعف قلبه، به واستقام لسانه، وصدق يمينه، برت من" :قال ؟ العلم في الراسخ من

هكذا يبين رسول االله صلى االله عليه وسلم  حقيقة ف )48(.العلم في الراسخ فذلك بطنه،
  .الراسخ في العلم

علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ﴿تفسيره لقوله تعالى  : عشرنياثالنموذج ال

متيدتلَّ إِذَا اهض﴾  
أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في : أبي أمية الشعباني قالفعن 
نفُسكُم لاَ يا أَيها الَّذين آمنواْ علَيكُم أَ ﴿: قلت قال تعالى'' أية آية'': هذه الآية قال

 ما كُنتئُكُم بِمبنا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللّه متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضي
  )49(.﴾تعملُونَ

قال واالله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم  
ذ رأيتم شحاً مطاعاً، وهوى متبعـاً،  ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إ: "قال
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، ''ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا العـوام 
وقد كان أحد الصحابة دائماً يأمر بالمعروف، فلما يئس من بعضهم سأل عبد االله بـن  

ل ﴾، قالا يضركم من ضل﴿: أيجوز أن يقف عن دعوته بناء على ما جاء في الآية: عمر
  .لا، إن هذا يكون لمن دعوته ولم يستجب فلا تلح عليه فذنبه لنفسه: له

وبنظرة عامة على التفسير النبوي للقرآن يتضح لنا من خلالها أنـه سـلك   
مسلك الإيجاز في بيان المقصود من الآيات كما في تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم، 

. ﴾...كَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشـابِهات منه آيات مح...﴿: وتفسير قوله تعالى
كذلك اعتماده على الوصف والتصوير الكاشف لمشاهد من عالم الغيب أجملها القرآن 

﴾، وقولـه  ...﴿وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً: الكريم مثل ما ذكره في تفسير قوله تعالى
﴾، وقوله ...ذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيراً لَهم﴿ ولا يحسبن الَّ: تعالى
﴿وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي : ﴾، وقوله تعالى...﴿كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده: تعالى

﴿فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها : له تعالىالأَمر وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنونَ﴾، وقو
لْقِ اللَّهخيلَ لدبونلمح عناية التفسير النبوي بتفصيل بعـض مـا أجمـل في    . ﴾...لا ت

: القصص القرآني، أو توضيح المقصود منه كما في قوله تعـالى آمـراً بـني إسـرائيل    
﴿إِذْ : ﴾، وقوله تعـالى ...لُوا حطَّةٌ نغفر لَكُم خطَاياكُمادخلُوا الْباب سجداً وقُو...﴿

  .انبعثَ أَشقَاها﴾
 –على قلته  –ونظرة أخرى إلى التفسير النبوي للقرآن يتضح لنا من خلالها أنه 

متنوع في موضوعات مخـتلفة، فبعضه تفسير لآيات تتصل بالإيمان بـاالله، وبعضــه   
﴿يثَبت اللَّه الَّـذين  : غيبيات كما جاء في تفسير قوله تعالىتفسـير لآيـات تتصل بال

ةري الآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونوبعض الأحاديث تفسير لآيات ...آم ،﴾
تتصل بالزكاة، والصلاة، وبيان وسطية الأمة، أو بيان المحكم والمتشابه، أو بيان مغـزى  

القرآني وتفسير بعض معانيه، أوبيان مواقف ومشاهد من يـوم القيامـة، أو   القصص 
الحديث عن الجنة ونعيمها، وبيان علامات الساعة، والحديث عن القضـاء والقـدر،   
وهذه من أبرز الموضوعات التي يدور في فلكها التفسير النبوي للقرآن، وكثير من هذه 

الموضوع يحتاج إلى دراسة مستقلة تتنـاول   الأحاديث لم أذكره هنا لأجل الإيجاز، فهذا
  .التفسير النبوي للقرآن من الناحية الأسلوبية، ومن الناحية الموضوعية
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ويلاحظ أن الموضوعات التي سبقت الإشارة إليها من الأهمية بمكان في الـدين،  
 ويحتاج المسلمون إلى معرفة معاني الآيات التى تتصل ا، وهو ما حرص عليه النبي صلى

االله عليه وسلم  لكونه مما تمس حاجة الناس إلى معرفته من دين االله، فهو مـن أصـول   
الدين، وقواعد الإسلام، وترك صلى االله عليه وسلم  تفسير الكثير مـن الآيـات لأن   
القرآن الكريم كتاب الإنسانية مفتوح مع الزمن معجز للناس في كل زمان ومكـان،  

  )50. (حاديث الماضيةوقد سبق توضيح ذلك قبل تحليل الأ

*****  
  الهوامش والمصادر

 
 ـ1423،  3:محاضرات في علوم القرآن، غانم قدوري الحمـد، دار عمـار،ط  ) 1( م، 2003-هـ

 .249/ص
: يم محمد إسماعيـل، دار الفكـر العـربي بـيروت، ط    معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، ابراه) 2(

 .121/صم، 1969
إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبى عبد االله محمد بن أبى بكـر المعـروف بـابن القـيم     ) 3(

  . 2/263م، 1993عصام الصبابطى، دار الحديث، ط أولى،  :هـ، تحقيق751ت
إعداد المكتب العلمى بموقع الإسلام اليـوم،   –دة سلمان العو/ التفسير النبوى للقرآن للشيخ ) 4(

   39/ص
   2/179م، 1979دار الفكر بيروت  ،الإتقان فى علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطى) 5(
صحيح البخاري الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري ) 6(

   4293م، رقم الحديث 1981والنشر والتوزيع، الجعفي، دار الفكر للطباعة 
 .36:سورة الأحزاب) 7(
 .507/المعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ص) 8(
 .65:سورة النساء) 9(
 )باب التشديد في مخالفة السنة( أخرجه الحسن بن سفيان النسوي في كتابه الأربعين باب) 10(

محمد بن ناصر : اس الحسن بن سفيان النسوي، تحقيقبو العبأ، كتاب الأربعين، 9:رقم
 .1414، 1:بيروت، ط-دار البشائر الإسلامية ،العجمي

 .63:سورة النور) 11(
   24/سورة الأنفال رقم الآية) 12(
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    1/سورة الفاتحة رقم الآية) 13(
   4293صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 14(
    87/يةسورة الحجر رقم الآ) 15(
    68/سورة الرحمن رقم الآية) 16(
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعرفـة بـيروت   ) 17(

   8 -8/9، 13: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، عدد الأجزاء: ، تحقيق1379
لإمام الحسين بن عبد ق السنن لشرح الطيبى على مشكاة المصابيح والمسمى الكاشف عن حقائ) 18(

     270 – 4/269م، 2001دار الكتب العلمية بيروت، ط أولى،، االله الطيبى
   143/سورة البقرة رقم الآية) 19(
  4306صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 20(
  190 – 189/  10شرح الطيبي على المشكاة، الحسين بن عبد االله الطيبى، ) 21(
    3664صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 22(
    180/سورة آل عمران رقم الآية) 23(
   4380صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 24(
   4/11شرح الطيبى على المشكاة، الحسين بن عبد االله الطيبى، ) 25(
    104/سورة الأنبياء رقم الآية) 26(
    117/ورة المائدة رقم الآيةس) 27(
   4440صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 28(
 :تحقيق ،الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل لأبى القاسم الزمخشرى) 29(

    3/138م، 1997أولى  ،دار إحياء التراث العربى، عبد الرزاق المهدى
    27/رقم الآية سورة إبراهيم) 30(
   4699صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 31(
  1/303شرح الطيبى على المشكاة، الحسين بن عبد االله الطيبى، ) 32(
    39/سورة مريم رقم الآية) 33(
   4545صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 34(
خالد محرم، ط المكتبة / أبى الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق الأستاذ  تفسير القرآن العظيم للإمام) 35(

  3/116م، 1996 /هـ1416العصرية، ط أولى، 
    39/سورة الروم رقم الآية) 36(
   4590صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 37(
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  1/254شرح الطيبى على المشكاة، الحسين بن عبد االله الطيبى، ) 38(
    8 – 7/ سورة الإنشقاق رقم الآيات) 39(
   4751صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث ) 40(
    19 – 18/ سورة الحاقة رقم الآيات) 41(
  4/443، وتفسير القرآن العظيم لأبى الفداء إسماعيل بن كثير، 4/727الكشاف، الزمخشري، ) 42(
    12/سورة الشمس رقم الآية) 43(
  4942يح البخارى، محمد بن إسماعيل البخاري، رقم الحديث صح) 44(
  .158: سورة البقرة) 45(
مناهـل العرفـان في علـوم    ، وكذا 1/57الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ) 46(

 .1/4القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، 
، م1995، 1: طأحمـد شـاكر، دار الحـديث، مصـر،     : المسند، أحمد بن حنبل، تحقيـق  )47(

 .1/185تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن كثير، وينظر . 25947-25155:رقم
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبـو جعفـر   ) 48(

: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة   : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ310: المتوفى(الطبري 
الراسـخون في  :(في تفسير قوله تعالى، 24: م، عدد الأجزاء 2000 -هـ  1420الأولى، 

 .185/ص: ، باب سورة آل عمران)العلم
  .105: سورة المائدة) 49(
مصطفى صادق الرافعى، ط مكتبة الإيمـان، ط أولى،  / إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للأستاذ) 50(

   10/م، ص) 1997(هـ )1417(
  

 
  


